
ـــــى ـــــون يرمـــــون يمين الطلاق عل يكي الأمر
الميليشيات الشيعية

, نوفمبر  | كتبه نظير الكندوري

كما عودتنا الولايات المتحدة الأمريكية في كل مرة بتغير سياساتها الخارجية بشكل سريع، غيرت هذه
المرة موقفها من المليشيات الإيرانية العاملة بالعراق، فقد أقدمت مؤخرًا على تصنيف مليشيا النجباء
يبًا مثــل كمنظمــة إرهابيــة كبــاكورة لسلســلة مــن التصــنيفات المماثلــة ضــد مليشيــات إيرانيــة أخــرى قر

مليشيا العصائب ومليشيا حزب الله العراقي العاملتان بالعراق.

وتنــد الخطــوات الأمريكيــة الأخــيرة ضــد هــذه المليشيــات، في معــرض محاربتهــا للنفــوذ الإيــراني في
العراق (كما يدعي القادة الأمريكان بذلك)، لكن من يستعرض تاريخ أمريكا الحديث وبالأخص في
منطقة الشرق الأوسط، يجد أنها اتخذت إجراءات مماثلة ضد منظمات عديدة، لكن تلك الإجراءات

لم ترتق عند الأمريكان لمستوى محاربتها يومًا ما، كما قامت بفعل ذلك مع تنظيم داعش مثلاً.

فالولايـات المتحـدة صـنفت حـزب العمـال الكردسـتاني (الـتركي) كمنظمـة إرهابيـة، إلا ان ذلـك لم يمنعهـا
ية والتي هي ف من ذلك الحزب، من التعامل مع منظمة وحدات حماية الشعوب الكردية السور
بل إن الأسلحة التي تزودها للأخير، تجد طريقها لحزب العمال الذي تصنفه حزبًا إرهابيًا، كما سبق
يا وسكتت لها أن صنفت حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية إلا إنها سكتت عن كل جرائمه في سور

عن مصادرته للدولة اللبنانية وقرارها السياسي.
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انتهت أغراض الإدارة الأمريكية من تلك المليشيات وحققت ما كانت تريده من
خلالهم، جاء الدور على تلك المليشيات ليتم حلها أو ضرب بعضها ببعض لكي

يستمر مسلسل إغراق المنطقة بالحروب الأهلية

الأمر الذي يلاحظ على الخطوة الأمريكية الجديدة، أن الأمريكان يعزون إجراءاتهم تلك ضد مليشيا
النجبـاء، كـون الأخـيرة مرتبطـة بالنظـام الإيـراني، وهـذا النظـام يسـتخدمها في تنفيـذ أجنـداته بالمنطقـة،
والأدلة على ذلك تصل إلى سنة  عندما ضربت تلك المليشيا المنطقة الخضراء في بغداد والتي
تضـم الحكومـة العراقيـة والسـفارة الأمريكيـة، ويحـق لنـا أن نتسـاءل: أين كـانت الإدارة الأمريكيـة مـن
جرائــم تلــك المليشيــات طيلــة الســنين الماضيــة؟ ولمــاذا الآن تُخــ ملفاتهــا إلى العلــن وتصــنفها بأنهــا

إرهابية؟

الجواب المقنع الوحيد على ذلك أن تحالفًا خفيًا كان يربط بين الإدارة الأمريكية وتلك المليشيات من
ــراني، كــون تلــك المليشيــات (علــى اختلاف مســمياتها) مكنّت للاحتلال الأمريــكي في خلال الراعــي الإي
حربه ضد المقاومة العراقية الشريفة في تلك السنين، وعند ظهور تنظيم داعش في السنوات الأخيرة،
كان لا بد من مليشيات مختلفة عنه عقائديًا (ولو في الظاهر) لإدامة الحرب التدميرية في العراق، لكي

يا، وقد كان ذلك بالفعل. تكون مبررًا لعودتهم الثانية للعراق، ويبرر دخول قواتها أيضًا لسور

وحينما انتهت أغراض الإدارة الأمريكية من تلك المليشيات وحققت ما كانت تريده من خلالهم، جاء
الـدور علـى تلـك المليشيـات ليتـم حلهـا أو ضرب بعضهـا ببعـض لـكي يسـتمر مسـلسل إغـراق المنطقـة
بالحروب الأهلية، وهذا يفسر أيضًا صمت الإدارة الأمريكية عن كل جرائم المليشيات الإيرانية، سواء

يا.  كانت من مليشيا النجباء أو من المليشيات الأخرى، وسواء كانت تلك الجرائم في العراق أو سور

كثر الأمر الثاني الذي يلاحظ على الخطوة الأمريكية الجديدة أن قيامها بتصنيف مليشيا واحدة أو أ
كمنظمــات إرهابيــة، يحمــل في طيــاته شرعنــه للمليشيــات الأخــرى الــتي لم يطالهــا التصــنيف الأمريــكي،
فالمليشيـــات الإيرانيـــة العاملـــة بـــالعراق تتســـاوى كلهـــا في طبيعـــة إجرامهـــا وولائهـــا الخـــارجي لإيـــران
وخروجهــا عــن القــانون، فلمــاذا تصــنف مليشيــا بعينهــا إرهابيــة وتســتثنى أخــرى؟ فلــو كــانت الإدارة
الأمريكية جادة فعلاً في حرب مليشيات إيران بالعراق وفي بقية الدول، لاتخذت ذات التصنيف على

كل المليشيات. 

ثـــم مـــاذا ســـيكون رأي الإدارة الأمريكيـــة بـــالجيش العـــراقي وقـــوى الأمـــن الـــداخلي العـــراقي؟ وكيـــف
ستتعامل معه وهي التي قامت بنفسها بتأسيسه بعد الاحتلال؟ وكان الأساس في بناء تلك القوى
العســكرية هــي المليشيــات الإيرانيــة الــتي جــاءت مــن إيــران بعــد الاحتلال الأمريــكي للعــراق، وبرعايــة

وتدريب أمريكي لها، وجُعل العراق محكومًا من تلك المليشيات.

أغلب الظن أنها ستتعامل معها كمؤسسات وطنية حامية للشعب العراقي والدولة العراقية ونحن
نعلم أن آخر ما تفكر به تلك المؤسستان (وهي على ذلك الحال من الولاء المليشياوي لإيران) هو



حماية الشعب والدولة العراقية. 

لا أستطيع أن أفهم كيف أن الولايات المتحدة تريد إدارة الصراع مع إيران
بالعراق من خلال رجلها العبادي وتجعله ورقتها الرابحة وهي تعلم أن هذا

الرجل لا حول له ولا قوة أمام سطوة المليشيات والنفوذ الإيراني المستحكم في
العراق

يــد أن تُظهــر نفســها بأنهــا فعلاً إن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بإجراءاتهــا الأخــيرة ضــد المليشيــات، تر
تحارب النفوذ الإيراني، لذر الرماد في عيون بعض زعماء العرب الذين بذلوا لأمريكا مئات المليارات من
الدولارات نظير حربها لإيران، ولو كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة فعلاً في محاربة المليشيات،
لبدأت بحرب إيران نفسها، لا أن تحارب أطرافها، فالشجرة الخبيثة مهما قصصت أطرافها ستنبت
لك أطرافًا أخرى، فالأولى قص جذورها لا أطرافها، وجذور تلك الشجرة الخبيثة موجودة في طهران

لا في بغداد.

يـد إدارة الصراع مـع إيـران بـالعراق مـن خلال رجلهـا لا أسـتطيع أن أفهـم كيـف أن الولايـات المتحـدة تر
العبادي وتجعله ورقتها الرابحة وهي تعلم أن هذا الرجل لا حول له ولا قوة أمام سطوة المليشيات
والنفوذ الإيراني المستحكم في العراق، وبتصنيفها لبعض مليشيات إيران بالعراق كمنظمات إرهابية،
ستجعل العبادي في ح كبير مع تلك المليشيات، فهو لا يستطيع انتقاد الإجراء الأمريكي كما فعل في
موضــوع وصــف أبــو مهــدي المهنــدس بالإرهــابي، ولا يســتطيع أن يؤيــد ذلــك الإجــراء لأن ذلــك يعــني

دخوله بحرب صريحة ضد تلك المليشيات.

والإجراء الأمريكي سيجعل السياسية التي يتبعها العبادي بالوقوف من منطقة الوسط بين النفوذين
الأمريـكي والإيـراني، أمـرًا مسـتحيلاً، فالمليشيات تطـالب العبـادي الآن بتحديـد مـوقفه مـن التصـنيفات
كثر ضآلة من أن يقف بوجه أمريكا ومن الأمريكية، وتتوقع منه أن يكون ضد تلك التصنيفات، لكنه أ

أن يقف بوجه المليشيات وراعيها الإيراني. 

خت عن إن تخلي الولايات المتحدة عن المليشيات، يرسخ النظرية التي ترس
الأمريكان، وهو تخليها عن حلفائها حينما تنتهي أغراضها منهم

 للعبادي، ليتحول من رجل أمريكا في العراق إلى رجل إيران
ٍ

هل سنصبح في يوم قريب على انقلاب
كما كان سابقًا؟ فالتجربة مع الراعي الأمريكي لا تن بخير، فلقد تخلوا عن رجلهم في كردستان قبل
أشهـر فقـط لأنـه لم يؤجـل اسـتفتائه بعـض الـوقت، وتخلـت عـن المليشيـات بمجـرد أن انتهـت معاركهـا
المزعومــة مــع داعــش في العــراق، فكيــف للعبــادي أن يثــق بالأمريكــان ويضمــن عــدم تخليهــم عنــه
واستبداله برجل آخر؟ وهل هذا السبب بالذات هو الذي جعل عمار الحكيم يحسم أمره بنفض
يــده مــن الأمريكــان واختيــاره الــولاء للراعــي الإيــراني علنًــا دون تــردد، وانــبرى يــدافع عــن المليشيــات في



معرض رفضه للتصيف الأمريكي لهم كمنظمات إرهابية. 

خت عن الأمريكان، وهو تخليها إن تخلي الولايات المتحدة عن المليشيات، يرسخ النظرية التي ترس
عن حلفائها حينما تنتهي أغراضها منهم، الأمر الذي يجعل ناقوس الخطر يدق عند كل حلفاء أمريكا
بالمنطقة، بأن لهم موعدًا مع واشنطن لن تخلفه أبدًا، هو تخليها عنهم بكل بساطة، ولذلك اليوم
يــا عــدتهم، وليتــدبر العــرب أمرهــم بعــد أن ســلموا أمريكــا خطــامهم لتقــودهم كيفمــا كــراد سور ــد أ ليع
تشاء، وهي عبرة للعرب السنة في العراق من أن الأمريكان ليسوا بحلفاء موثوقين، فوالله لن تترك
أمريكـا أحـدًا منهـم قـد سـلمها أمـر نفسـه، إلا بجعلهـم يركعـون لسـيدا المنطقة الجديـدان: “إسرائيل”

وإيران.
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